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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أواخــر الشهــر المــاضي، دعــا زعيــم الجمهــوريين بلجنــة الشــؤون الخارجيــة لمجلــس النــواب الأمريــكي
زملاءه للتعرف على مركز دراسات جديد يُعنى بالوضع في تونس، الدولة الصغيرة في شمال إفريقيا

التي يُنظر إليها في واشنطن على أنها قصة النجاح الوحيدة في خضم الربيع العربي.

 وصف السيناتور مايكل ماكول (النائب عن ولاية من تكساس) في رسالة موجّهة لزملائه بتاريخ
يــز العلاقــات بين الولايــات المتحــدة كــانون الثــاني/ ينــاير، هــذا المركــز بأنــه مبــادرة أمريكيــة تهــدف “لتعز
ــة تــونس علــى أنهــا نمــوذج للــدول الأخــرى الــتي تســعى إلى بنــاء مؤســساتها وتــونس وتكــرس مكان

الديمقراطية”.

دعــا مــاكول أعضــاء الكــونغرس إلى نــدوة عــبر الإنترنــت في  شبــاط/ فبرايــر اســتضافها المركــز لمناقشــة
“تحديات وفرص” العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس و”الدروس المستفادة” منذ أن قام بائع
خضار تونسي بإضرام النار في نفسه قبل عقد من الزمن، مما تسبّب في اندلاع احتجاجات معادية

للأنظمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
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وكتب ماكول أن “الدول المعادية للقيم الغربية مثل الصين وروسيا تمارس نفوذها بشكل متزايد في
تونس والدول المجاورة، حيث تزيد التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من هشاشة الوضع
التونسي. يمكن للمبادرات، على غرار مركز الدراسات الاستراتيجية حول تونس، أن تساعد في دعم
الجهود الكبيرة التي يبذلها الكونغرس من أجل تحقيق ديمقراطية شاملة ومزدهرة وآمنة على المدى

الطويل في تونس”.

في الواقع، لم تتطرق الرسالة إلى السيدة التونسية الطموحة التي تدير هذا المركز، ولا اللوبي الأمريكي
الذي ساعدها على التقدم في هذا الطريق.

ــز المهندســة التونســية ألفــة الحامــدي ( عامــا)، وتُظهــر الســجلات أنهــا قــامت أسّســت هــذا المرك
بتسجيله في واشنطن في تموز/ يوليو الماضي، كما سجّلت مجموعة أخرى تسمى “مشروع الشراكة

الأمريكية التونسية” بعد شهر واحد.



تخرجت الحامدي من جامعة تكساس في أوستن، وشاركت في تأسيس شركة “كونكورد” للمشاريع
التكنولوجية سنة ، كما تم تعيينها مديرة تنفيذية لشركة الخطوط الجوية التونسية في  كانون

الثاني/ يناير، بعد إقالة إلياس المنكبي الصيف الماضي وسط مزاعم فساد.

أثــار بــروز الحامــدي في الفــترة الماضيــة نقاشــا حــادا في تــونس وفي صــفوف الجاليــة التونســية بالولايــات
المتحدة حول علاقاتها السياسية ومؤهلاتها للحصول على المنصب الرفيع. 

وفيما أشاد كثيرون بقصة نجاح هذه المرأة الشابة المنحدرة من إحدى المناطق الداخلية المهمشة في
كــد آخــرون أن هنــاك مبالغــة في الحــديث عــن مؤهلاتهــا ونجاحهــا المهــني، مشيريــن إلى أن تــونس، أ
الســجلات العامــة في الولايــات المتحــدة تُظهــر أن شركتهــا تلقــت قرضــا خلال جائحــة كورونــا في العــام

الماضي بقيمة . دولارا، لتغطية جزء من نفقات الرواتب السنوية لموظفيها.

لم تســتجب الحامــدي إلى طلــب التعليــق علــى هــذا الموضــوع، والــذي أرُســل إلى البريــد الخــاص بمركــز
 الـدراسات الاستراتيجيـة حـول تـونس. أعلنـت الحامـدي عـن إطلاق المركـز في بيـان صـحفي بتـاريخ
كانون الثاني/ يناير بعد تعيينها في الخطوط التونسية، مما يشير إلى أنها تنوي مواصلة العمل في المركز
رغم تقلّدها منصبها الجديد. وقالت الحامدي في هذا السياق: “في أعقاب الذكرى العاشرة للربيع
ــدأ في تــونس، فــإن هــذا أفضــل تــوقيت لإطلاق مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة حــول العــربي الــذي ب

تونس”.

وأضـــافت الحامـــدي “أن تـــونس تظـــلّ الديمقراطيـــة الوحيـــدة في العـــالم العـــربي والحليـــف الـــرئيسي
للولايات المتحدة. تقدّم هذه المبادرة فرصة كبيرة لتأمين الاستقرار والازدهار الدائمين في دولة تتبنى
قيم الحداثة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة وضمان خضوع المؤسسة العسكرية

للسلطة المدنية.” 

أثارت علاقة مركز الدراسات الإستراتيجية حول تونس بلوبيات الضغط في الولايات المتحدة، وتركيزه
الكبير على قطاع الطاقة، مجموعة من الأسئلة حول الهدف من إنشاء المركز والأطراف المستفيدة
ــز العلاقــات ي منــه. وفي حين يــذكر الموقــع الإلكــتروني للمركــز أن الحامــدي أسســته “للمساعــدة في تعز
الأمريكيــة التونســية وضمــان مســتقبل مــشرق لبلــدها تــونس”، فــإن مقــر المركــز موجــود في مكــاتب
مؤســسة “كــورنر ســتون”، وهــي جماعــة ضغــط لهــا نفــوذ كــبير في تكســاس. تقــدم المؤســسة خــدماتها
للعديــد مــن عملاء الطاقــة المحليين، بالإضافــة إلى عملاق تعــدين الفوســفات المغــربي (المكتــب الشريــف

للفوسفاط).

ـــدراسات ـــز ال ـــن يقـــدمون الاســـتشارات لمرك ويعمـــل أربعـــة مـــن الخـــبراء الأمـــريكيين الخمســـة الذي
الإستراتيجية حول تونس في مجال العلاقات والسياسات، كموظفين لدى “كورنر ستون”، وهم: 

 

جاك بيلشر؛ مدير مكتب الشركة في هيوستن، والذي شغل منصب مدير فريق عمل
اللجنـة الفرعيـة للطاقـة والمـوارد المعدنيـة التابعـة للجنـة المـوارد الطبيعيـة في مجلـس النـواب
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الأمريكي.
برنت غرينفيلد، نائب الرئيس ومستشار يتمتع بخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا، ويقيم في هيوستن أيضا.
بول لوني؛ مدير آخر في مكتب هيوستن، وقد عمل كمساعد للنائب إد رويس (نائب

جمهوري من كاليفورنيا) في تسعينيات القرن الماضي.
مورغان ماكورد؛ أحد كبار المساعدين في مكتب الشركة بواشنطن.

يقــول أحــد أفــراد الجاليــة التونســية بالولايــات المتحــدة لموقــع “فــورين لــوبي” إن ألفــة الحامــدي تبــدو
“واجهة لعدد من جماعات الضغط التي تريد إيصالها لمناصب أعلى حتى تتمكن من تأمين بعض

الصفقات”.

يحظــى بــروز مركــز الــدراسات الجديــد بــالكثير مــن الاهتمــام، خاصــة أن الحكومــة التونســية ذاتهــا لا
تتعامل مع أي جماعات ضغط في الولايات المتحدة.

وفقًــا لوثيقــة جديــدة، تــوقفت شركــة “بيرســون كــون آنــد وولــف” (Burson Cohn & Wolfe) عــن
العمــل مــع حــزب النهضــة الإسلامــي المعتــدل في  كــانون الأول/ ديســمبر. قــامت الشركــة المعروفــة
سابقًا باسم “بيرسون مارستيلر” بمساعدة الحزب على “الوصول لوسائل الإعلام وأصحاب النفوذ”
منــذ ســنة ، ممــا أســهم في تهدئــة مخــاوف الولايــات المتحــدة مــن الحــزب الــذي يمثــل النســخة
التونســية مــن جماعــة الإخــوان المســلمين. عــادت جهــود “بيرســون كــون آنــد وولــف” بالفائــدة علــى

الحكومة التونسية على نطاق واسع، من خلال تشجيع الدعم الأمريكي للديمقراطية الوليدة.

يــق الخــبراء التــابعين لخليــة التفكــير الجديــدة، أســتاذ الإدارة في جامعــة “نــورث ومــن بين أعضــاء فر
يها في إيســـترن” في بوســـطن، ميتشيـــل وايـــزب، الـــذي عينتـــه الحامـــدي ضمـــن مجلـــس مســـتشار

الخطوط التونسية. 

المخاطر كبيرة بالنسبة لأوروبا المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وللاستقرار العالمي

في هذا الشأن، ذكر غرينفيلد لموقع “فورين لوبي” أن الحامدي قامت شخصيًا باختيار شركة “كورنر
يــل  لتقــديم “الــدعم التنظيمــي” لمركــز الــدراسات الاستراتيجيــة حــول ســتون” في نيســان/ أبر
تــونس. كمــا أقــر بــأن الشركــة “ســهّلت الاتصــالات بين قيــادة مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والنــائب
مــاكول قبــل أن يصــدر بيــانه”. وأشــارت ســجلات لجنــة الانتخابــات الفيدراليــة أن لــوني ســاهم بمبلــغ

. كتوبر  دولار في حملة إعادة انتخاب ماكول في الثاني من تشرين الأول/ أ

وتشــير الوثــائق إلى تعيين لــوني كموظــف لــدى شركــة “كــورنر ســتون إنيرجــي سوليــوشنز”، وهــي فــ
 . لـ”كورنر ستون” تم افتتاحه في كانون الثاني/ يناير
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من جانبه، يصرّ غرينفيلد على أن طبيعة عمله لا تتطلب التسجيل كوكيل أجنبي ضمن قوائم وزارة
العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، ويقول إن “الدعم الذي يشمل
اســـتشارات في الســـياسة والاتصـــالات والبحـــوث والتواصـــل الاستراتيجـــي لقـــادة الفكـــر لا يتطلـــب

التسجيل في قانون فارا”.

ويضيــف: “لا وجــود لأي صــلة بين شركــة كــورنر ســتون وشركــة الخطــوط التونســية، وتعيين الحامــدي
لقيادة الشركة لم يؤثر على عملنا مع مركز الدراسات الاستراتيجية حول تونس”.

ير في مجــال الطاقــة. في أيلــول/ يشمــل تعــاون “كــورنر ســتون” مــع خليــة التفكــير الجديــدة كتابــة تقــار
ســـبتمبر ، كتـــب بيلـــشر مقـــالاً حـــثّ فيـــه الولايـــات المتحـــدة علـــى الاســـتثمار في مـــوارد الطاقـــة
كتوبر دعا ية التي “لم يتم استكشافها” في تونس. بينما كتب غرينفيلد مقالاً في تشرين الأول/ أ الأحفور
يادة المساعدات لتونس وجعلها محورًا للاستراتيجية التي أقرها الكونغرس فيه الولايات المتحدة إلى ز

سنة  لمساعدة الدول الهشة في المناطق المتضررة من الصراعات.

في هذا الصدد، كتب غرينفيلد: “بالنظر إلى تاريخ تونس وأهميتها الجيوستراتيجية للولايات المتحدة
والعالم الغربي – والتكلفة الباهظة لعدم التحرك – يجب أن تكون تونس محور استراتيجية أمريكا في
ــا المجــاورة ومنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، الــدول الهشــة. المخــاطر كــبيرة بالنســبة لأوروب

وللاستقرار العالمي، لذلك قد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

المصدر: فورين لوبي
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